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 
 

لحمد الله، نحمدك اللهم حمد الشاكرين، ونتوب إليك توبة العائدين، ونصلي إن ا

 :ونسلم على الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد

ًربما لا نجد نهرا من أنهار العالم استحوذ على اهتمام الشعراء والأدباء والمفكـرين 

 سكان واديه من الخير والنعم الكثـيرة، استحواذ نهر النيل عليهم؛ وذلك لما أفاضه على

بالإضافة إلى مناظره الخلابة الساحرة التي يجد الـشاعر فيهـا بغيتـه مـن صـور أدبيـة، 

 .وخيال شعري

ًوالشعراء لا يرون في النيل أنه مصدر الخير والنماء فقـط، وإنـما يـرون فيـه رمـزا 

ًلك رمـزا للعطـاء بـلا ًللحرية والانطلاق، ورمزا للقوة والتماسك بين الشعوب، وكذ

بين شعراء العصر الحديث، لا سيما النـصف لذلك احتل النيل مكانة عظيمة حدود، و

 حيث أكثر الشعراء من وصفه وتمجيـده، – فترة الدراسة –الأخير من القرن العشرين 

والتحاور معه والشكوى إليه، وكان لكل شاعر من شعراء هذه الفترة نظرة مختلفة عن 

 .كل منهم حسب حالته النفسية التي يعيشها، ومشاكله التي يعاني منهاالآخر، يراه 

؛ الأولى  جامعيتـانوقد تناول النيل بالدراسة من الناحية الأدبيـة قـبلي دراسـتان

لى آخر القـرن الـسادس النيل في الأدب المصري من العصر الإسلامي إ": تحت عنوان

، د، وقد نوقـشت في كليـة الآداب للدكتورة نعمات أحمد فؤاذه الدراسة، وه"الهجري

دراسة تاريخية أكثر منها أدبيـة، بالإضـافة إلى أن كانت م، و١٩٥٩جامعة القاهرة عام 

 .المدة الزمنية التي تناولتها الدراسة بعيدة كل البعد عن دراستنا

نيـل مـصر وآثارهـا في شـعر رواد البعـث ": أما الدراسة الثانية فكانت بعنـوان

باحثة أمينة محمد فرغلي عيـسوي، وقـد نوقـشت في كليـة البنـات ، وهي لل"والإحياء

م، وتوقفت هذه الدراسة عند شعر رواد البعث ٢٠٠١الإسلامية، جامعة الأزهر عام 
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والإحياء فقط، وكان اهتمامها الأكبر بالآثار المصرية التـي وردت في شـعرهم، وجـاء 

ن دراسة الجانـب الفنـي أو بيـان ًالنيل فيها باعتباره معلما من معالم مصر، ولم تقترب م

 .صورته عند هؤلاء الشعراء

ولما كانت هاتان الدراستان بعيدتين عن صـورة النيـل في النـصف الأخـير مـن 

القرن العشرين عند شعراء أهله من سكان مصر والسودان الشقيقة كان اختيارنا لهـذا 

 مـن نفـائس الموضوع، وذلك لمحاولة الكشف عما يضمه شعرنا المـصري والـسوداني

 .شعرية عن نيلنا العظيم، وقد جعلنا هذه الدراسة في بابين كبيرين

 : ، وفيه الفصول التاليةالنيل وآفاق التجربة الشعرية: الباب الأول

؛ حيث ذكـرت مـن النيل بين الوصف السطحي والرؤى العميقة: الفصل الأول

ăالأشعار ما يعتبر مجرد وصفا سطحيا لجمال النيل الذي يبه ، ثـم ذكـرت ر كل من يـراهً

الرؤى العميقة في وصف النيل، والتي لا تتوقف عند مجرد وصف الجمال الظاهر، وإنما 

 .ترمي إلى استغلال هذا الجمال في العبير عما يدور في خلجات الشاعر

، وفيه تناولت الاغـتراب الحقيقـي، النيـل وتجربـة الاغـتراب: والفصـل الثانـي

 .شعر النيلوالاغتراب النفسي في 

، وفيـه تحـدثت عـن  النيـل رؤى وطنيـة في شـعر النيــل: أما الفصـل الثــالث

 .والتصدي للغزاة، ثم النيل والوحدة بين مصر والسودان

 :، وفيه الفصول التاليةالدراسة الفنية: والباب الثاني

ـــة الإيقاعيــــــة: الفــصـل الأول ــة، البـنـي ، وفيــه درســت الموســيقى الخارجي

 .ى الداخليةوالموسيق

 وقد بينا فيه أهم الحقول المعجمية التـي تميـز المعجــم الشعــري،: الفصل الثاني

 .بها شعر النيل



 
 

٤

بدراسـة الـصورة ، وفيـه قمـت الصـورة وبنيـة الـشكل الفنـي: الفصل الثالث

من تشبيه واستعارة وكنـايــة وغير ذلك، وكـذلك تناولنـا الـصورة الكليـة  التقليدية

  فيبمبحث لآفاق الرمز وإمكانات التأويـل مي في قصائد النيل، ثم ختمناوالبناء الدرا

ă باعتبار الرمز لعب دورا مهما في الصورة الشعرية هناشعر النيل ً. 

، وقد سبق كل ذلك لنتائج التي توصلت إليها الدراسة لذكر أهم االخاتمةوكانت 

 . راستنا بينا حالة النيل في الشعر الذي سبق فترة دبمقدمة وتمهيد

 بالإضافة إلى عدم دراسة النيل في هذه –وكان من أسباب اختياري لهذا الموضوع 

 أن الشعر السوداني يعاني من إهمال كبير من الدارسين المصريين مع ما –الحقبة الزمنية 

فيه من درر نفيسة، وما تمتع به كثير من الـشعراء الـسودانيين مـن درجـة عظيمـة مـن 

دكتور عبد االله الطيب وإدريس محمد جمـاع وجـيلي عبـد الـرحمن الإتقان الشعري كال

 .وغيرهم

وقد كان لهذا الإهمـال الـذي يعانيـه الـشعر الـسوداني أثـره الواضـح في نـدرة 

الأبحاث الأدبية التي تدرس الشعر السوداني وتبين خصائصه وتطوره على مر العصور 

ًمن المكتبة العربية عموما والمصرية خصوصا، وهذا ما ؛ فقد  لاحظته أثناء دراستي هذهً

ًوجدت كثيرا من المكتبات التي نعتبرها من أكبر المكتبات العامة في مصر تكاد تخلو من 
  – ينـدر وجـود هـذه الـدواوين فيهـا – على الأقل –دواوين الشعراء السودانيين، أو 

لنيليـة وهذا ما يجعل البحث يحتاج إلى مجهود كبير في محاولة الحـصول عـلى القـصائد ا

 .لشعراء القطر السوداني الشقيق

ًأما عن تحديد هذه الحقبة دون سواها بالدراسة فيرجع إلى أنها تعتبر أرضـا بكـرا  ً

للدراسة على عكس أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول مـن القـرن العـشرين؛ 

 .ًحيث نجد أن أغلب شعرائه قد قتلوا بحثا كما يقولون
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يارنا لهذا الموضوع، ونسأل االله العظيم أن نكـون قـد لكل هذه العوامل كان اخت

 .ًوفقنا فيه، وأن ينفع به مكتبتنا الأدبية، ويكون حجرا في بنائها العظيم

والآن لا يسعني إلا أن أتوجـه بخـالص الـدعاء والعرفـان لأسـتاذي المرحـوم 

 الفترة التـي َّالأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز الموافي، فما بخل علي بنصح أو إرشاد في

ًقضاها مشرفا على البحث قبل أن يتوفاه االله، فأسأل االله أن يجعل هذا العمل في ميـزان 

 .حسناته، وأن يسكنه فسيح جناته

كما أتوجه بكل الشكر والعرفان لأستاذي الجليل الأستاذ الدكتور صـلاح رزق، 

يرًا بكثرة التردد الذي تحمل العبء الأكبر في الإشراف على هذا البحث، فقد أرهقته كث

ًعليه مستفسرا ومسترشدا بعلمه، وما تـأخر   في نـصح أو توجيـه –ً جـزاه االله خـيرا –ً

 .للبحث مع كثرة مشاغله وأسفاره

فجزى االله هذين العالمين كل خير ورشـد، وجـزى االله كـل مـن وقـف بجـانبي 

 .لخروج هذا البحث المتواضع للنور

 :كما أتوجه بالشكر والتقدير

أسـتاذ الدراسـات الأدبيـة بكليـة دار  ( الحميـد شـيحةعبد/ الدكتور للأستاذ 

 ).العلوم، جامعة القاهرة

أستاذ الدراسات الأدبية بكليـة دار العلـوم،  (عصام خلف/ والأستاذ الدكتور

 .      على تحملهما مشقة قراءة البحث وتوجيهه )جامعة المنيا
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 تمهيــد
: نهر بالكوفة، وقال الأزهري: نيل: قيلنهر مصر، حماها االله وصانها، و: النيل

وقد :  يخرقها خليج من الفرات الكبير، قال، النيل:رأيت في سواد الكوفة قرية يقال لها

 :نزلت بهذه القرية، وقال لبيد

َما جاوز ا َ َ َلنِّيل يوما أهل إبيلاَ َ ُِّ ْ َِ ْ َ ً. 

  :فقال ،ً عائد السحاب نيلاوجعل أمية بن أبي

ــاز وجا ــاخ بأعج ٍأن َ َ ــارهَ ــت بح ُش ْ  
 

ــد ــزلَّوم ــسماء المن ــل ال ــه ني ُ ل ِ ُ)١(  
 

 .)٢(" نهر مصر-  بالكسر– والنيل": وقال الفيروزآبادي

هذا عن كلمة النيل في معاجم اللغة؛ فقد اقتصر القول فيها على ذكر أن النيل هو 

نهر بمصر أو نهر بالكوفة، أو يطلق على قرية في سواد الكوفة، أو يطلقه العرب على 

 .بالسحا

من ذلك المعاجم أما عن أصل التسمية نفسها، وماذا تعني كلمة النيل، فلم تذكر 

ُشيئا، ولعلنا نجد في الموسوعات العامة ب َّ َّ جاء فيها أن النيل اسم للشيء حيثنا؛ تغيً

َّنولته : ، يقالً، أو من نال ينول نولاً الفعل نال ينال نيلافهو من "نال منه، ُالذي ي

َّنال مثل الرعي للمصدر، والرعي لماء ُاسم ما ي: إذا أعطيته، والنيل: ً نولا، ونلتهًتنويلا َّ

 .)٣("يُرعى

                                                
َنی: "، مادة)٦/٤٥٩٤(ت، .لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، د) ١  ". لََ
یوسѧف الѧشیخ محمѧد البقѧاعي، دار الفكѧر، : القاموس المحیط، محمد بن یعقѧوب الفیروزآبѧادي، تحقیѧق) ٢

َنیل: "، مادة٩٦١م، ص١٩٩٥بیروت، لبنان،  َ َ." 
قصة (الإفادة والاعتبار في الأمور المشاھدة والحوادث المعاینة بأرض مصر، عبد اللطیف البغدادي، ) ٣

/ ھѧѧـ١٤٠٣، ١، تحقیѧѧق، أحمѧد غѧѧان سѧѧبانو، دار قتیبѧة، دمѧѧشق، ط)ھѧѧـ٦٠٠ المجاعѧة الكبѧѧرى بمѧѧصر عѧام
 .٧٨م، ص١٩٨٣
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ُ، ومنها ما يرجع اسم "نيلوس"َّوبعضها يرى أن النيل يرجع إلى الاسم اليوناني 

 .)١("نايلوس"، واليونانية "نيلوس"النيل إلى اللفظة اللاتينية 

 القبطي، الذي "أيال" من لفظ ٌحدراسم النيل من"ويرى الدكتور الشامي أن 

، كأداة تعريف للجمع "ني" ُاستخدم للتعبير عن النهر الكبير العظيم بعد إضافة المقطع

ًالمستخدمة في اللغة القبطية، ويعني ذلك أن الاسم قد ظهر حسب هذا الرأي مكونا  َّ

اف ، وقد أض"نيالو"؛ لكي تصبح في النطق العادي "ني أيال": من مقطعين، هما

ذفت بعد ذلك في استخدام ُ ثم ح، لكي تصبح نيالوس؛"os"اليونانيون إليها المقطع 

 .)٢("العرب

ٍت بقصيرة قامت بها الدكتورة نعمات أحمد فؤاد عن اسم النيل سوبعد دراسة لي

 القبطية، التي أخذ اليونانيون "نيالو" دت أن كلمة النيل ترجع إلى كلمةَّالعظيم، أي

  .)٣(، التي انتهت عند العرب بكلمة نيل، كما أوضحنا"ونايل" عنها قولهم

َّأن العلماء استقروا على أن لفظةإلى ونخلص من هذا كله   ترجع إلى "النيل" َّ

 وقد - كما يتخيل بعضهم -َ، وليست لفظة عربية الأصل "نيلوس"اللفظة اللاتينية 

ها العرب وتمسكوا وافقت لغتنا العربية في وصف النيل في حقيقته ونواله، فاستحسن

 .ًبها، وغدت علما على نهر النيل، الذي هو في مصر

وقد ورد ذكر النيل في القرآن الكريم في أكثر من موضع، ما بين التصريح 

َّسم نهر ُولم ي:  قال"سجع الهديل"  في كتاب)٥( أن التيفاشي)٤(والتلميح، ذكر السيوطي
                                                

 . ٣٩ھـ، ص١٩٦٢نعمات أحمد فؤاد، دار المعارف، القاھرة، . النیل في الأدب المصري، د: انظر) ١
 .١٧، ص١٩٦٧صلاح الدین الشامي، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، . ددراسات في النیل،) ٢
 .٣٩نعمات أحمد فؤاد، ص.  الأدب المصري، دالنیل في) ٣
محمѧد أبѧي الفѧضل : حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرة، جلال الدین السیوطي، تحقیѧق: انظر) ٤

 ).٢/٣٠٢(م، ١٩٩٨/ ھـ١٤١٨إبراھیم، دار الفكر العربي، القاھرة، 
ھـ، ٥٨٠یمون، ولد عام ھو أحمد بن یوسف بن أحمد بن أبي بكر بن حمدون بن حجاج بن م: التیفاشي) ٥

ًّھـ، وكان مولده فѧي تیفѧاش بѧالجزائر، وكѧان عالمѧا موسѧوعیا، مѧن أھѧم مؤلفاتѧھ٦٥١وتوفي عام  سѧجع : "ً
، وھو موسوعة في تاریخ و جغرافیة نھر النیل، و یبدو أن ما نقلھ الѧسیوطي ھنѧا "الھدیل في أخبار النیل

 .من ھذا الكتاب
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سياق الحديث عن : الأول: كثر من سياقُمن الأنهار في القرآن الكريم سوى النيل، في أ

َأم موسى حال ولادته   . )٢( الذي ألقته فيه هو النيلُّ، فاليم)١(ِّ

ِألـيس لي ": أما السياق الثاني فجاء على لسان فرعون، في قولـه سـبحانه وتعـالى َ ْ َ َ

َملك مصر وهذه الأنهار تجري مـن تحتـي أفـلا تبـصرون َ َ ُْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ َ ْ َ َِ ْ ُ ْ ْ َُ ْ َ ، فـالمراد ]الزخـرف[ ")٥١(ُ

 .)٣ (النيل وفروعه: بالأنهار

ُموعدكم يوم الزينةَ وأن يحشر النَّاس ": تعالى م الزينة في قولهوَّ إن ي:وقيل َ ْ َ َْ َ ُ ِّْ ْ َ ِ ُِ ْ َُ ُ

ًضحى ؛  حيث كان يجتمع المصريون للاحتفال به؛ هو يوم وفاء النيل- ] طه  [")٥٩(ُ

 ينكسر فيضانه وتأمن الديار فيخرجون ويتنزهون في أرجاء مصر، وذلك بعد أن

 .   )٤(المصرية من تدميره

ُّل على الفخر والاعتزاز به، حين  صورة النيل في القرآن الكريم تد فإن،وبالجملة

ُتعالى فرعون على شعبه بم  بالجمع "الأنهار" لكه مصر ونيلها، وحين جاءت لفظةُ

، أليس في هذا كله مفخرة للدلالة عليه، وحين تردد ذكره في القرآن دون سائر الأنهار

 له، وبيان لمكانته العظيمة؟

َهذا عن ذكر النيل في القرآن، أما الأحاديث والآثار، فقد ك رت حوله، منهـا مـا ثَُّ

َّأن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال أحمد ومسلم رواه الإمامان ْسـيحان وجيحـان " :َّ َ ْ َ

ٌّوالنِّيل والفرات كل من أنهار الجنة ُ")٥(. 

                                                
 .٧: سورة القصص: انظر) ١
م، ١٩٨٥ھѧѧـ، ١٤٠٥لجѧѧامع لأحكѧѧام القѧѧرآن، القرطبѧѧي، دار إحیѧѧاء التѧѧراث العربѧѧي، بیѧѧروت، ا: انظѧѧر) ٢
)١١/٢١٣ .( 
أحمѧد بѧن علѧي حمѧدي : محاسن التأویل، محمد جمال الدین القاسمي، تحقیق: َّتفسیر القاسمي، المسمى) ٣

 ).١٤/٢٨٤(، ٢٠٠٣صبح، دار الحدیث، القاھرة، 
 ).٢٥١، ١٣/٢٥٠ (الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي،) ٤
مѧا فѧي الѧدنیا مѧن أنھѧار الجنѧة، : الجنѧة وصѧفة نعیمھѧا وأھلھѧا، بѧاب: أخرجھ مسلم في صѧحیحھ، كتѧاب) ٥
 ).٧٨٧٣: (، رقم)١٥/٦(، مسند أحمد، مسند أبي ھریرة، )٧٠٢٨: (، رقم)٩/٣٩٥١(



 
 

٩

 ضمن حديث النبي ، وذلكالبخاري حديثين عن منبع النيل وهو الجنةوروى 

َّصلى االله عليه وسلم عن الإسراء والمعراج، والذي يقول فيه صلى االله عليه وسلم ََّّ َّ: 

َفعت لي سدرة المنْتهى، ُور" ََ ُ ْ ُْ َ َِ ٍفي أصلها أربعة أنهار ...ِِ َِ ْ َْ َ َُ َ َ َ َنهران باطناَن، ونهران ظ: ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َْ ِاهران، َ َ ِ

َفسألت جبريل ْ َِ ْ َِ ُ َ، فقالَ َ ِأما الباطناَن: َ ِ َ ْ َّ ُ ففي الجنَّة، وأما الظاهران النِّيل والفراتَ َ َ َّ َُ ْ ُ َّ ْ ََ َِ ِ ِِ َ")١(. 

ِّوأما الشعر الذي هو موضوع بحثنا، فلم يهمل النيل على مر العصور المختلفة،  َّ

نًا؛ فقد احتل النيل من الأدب العالمي َّوإنما كان له حظ وافر منه، يقل حيناً، ويزداد أحيا

مكانة مرموقة منذ أقدم العصور، منذ أن بدأ الإنسان يعبر عن إحساسه ونظرته إلى 

 فلا ،ًالكون من حوله؛ إذ نظر حوله فرأى النيل العظيم مظهرا من أهم مظاهر الطبيعة

َغرو أن كان مصدر إلهام للشعراء من حوله ْ َ. 

 من جماله ينهلونَّ العصور حتى عصرنا هذا م أقدلذلك فما زال الشعراء منذ

َّوبهائه أجمل الصور، وأعذب الألحان، وأجل المعاني؛ ففي الأدب المصري القديم كان  ََ َ ُّ

ِّللنيل نصيب وافر منه؛ إذ قال فيه المصريون أغاني وأناشيد كثيرة تدل على حب ُّ هم له، بل ُ

َوتقديسهم إياه؛ لكونه السبب الرئيس في صي أرواحهم من القحط والجدب، انة َّ

َّ النيل، ولم يفض بمائه على أرض مصر، ،وانتشار الفاقة ِ واستحكام الضيق إذا جف َِ ْ َ

ُأنهم كانوا يإلى َّكونه المصدر الأساسي في صيانة أرواحهم سبب ويرجع  قبلون على َّ

و غيرها من ُالعمل بالزراعة والاعتناء بها أكثر من أي عمل آخر، فلم تكن الصناعات أ

ُالحرف ذات اهتمام كبير كالزراعة؛ لذلك جعلوا النيل إلها مقدسا ي ً ًَ  ،مون له القرابينِّقدِ

 .قام له الشعائر والصلواتُوت

نظم ُقال فيه الأناشيد، وتُ فلا عجب أن ت، تقديسهم وعبادتهمَّوإذا كان النيل محط

فمن لوازم الفطـرة الراقيـة "؛ فاتُفيه الأشعار، ويغنَّى له في الأعياد والمناسبات المختل

                                                
ْبدء الخلق، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ١  ).٣٢٠٧(: ، رقم)٦/٣٤٨(ذكر الملائكة، : َ



 
 

١٠

ستطاب لأجلهـا ُم بما يـُّابتكار الأناشيد في المناسبات، التي ترتاح النفوس فيها إلى الترن

ُذا واستبقاء لحسن الأحدوثـة، فيتـداول النـاس الأناشـيد كلـما تجـددت ًخارا وتلذافت ً ً

مـن مظـاهر  ه بـما ألفـووقد اخـتص المـصريون القـدماء النيـلِّالذكرى للاحتفالات، 

ُّالأفراح، ودلائل المسرات عند فيضانه ومواسم أعيـاده، وقـد خـصوه بأناشـيد رائعـة  َ َّ
َتعرب عن شدة شعورهم، ومن بينها الأنشودة التي ن َّ ُِ َمقْ م،  الـشاعر المـصري القـديهاَّ

ــوحتين  ــة في ل ــدت مكتوب ــن ووج ــورقتي م ــروفتين ب ــبردي مع ــاليير"ورق ال   و"س

ــة المحــتفظ بهــا إلى الآن في المتحــف ، وهمــا مــن مجموعــة"أنطــاسي" ِ الأوراق البردي َ ْ َُ َ

، وهمـا اللـذان "جـيس"  و"ماسـبرو"وترجمها العالمان الأثريان الشهيران ، البريطاني

 :ًنقلاها من الشعر المصري القديم، وترجمتها إلى العربية نظما

ــاطرا ــلاما ع ــل س ــسدي إلى الني ًن ً َ ِْ َِ َ ُِ ِّ َ ِ  
 

ــــا ــــا مب ــــد جاءن ــــه ق َلأن ُ َ ََّ   ًكراَ
 

ـــ ـــل في ب ـــد الني ـــوم عي ُالي ِ ُ   ُشراهَ
 

ُنــــــا تــــــسرنا لُّفكل   ُقيــــــاهُّ
 

 

ُالنيــــل يح َيــــي فيــــضه بــــلادهُ ُ  
 

ــــ ــــه ت ــــي ل ــــادهُوه َلازم العب ُ  
 

ـــــصار ـــــروق للأب ـــــره ي ِمنظ ُ ُ  
 

ُّوسر
ـــــــارِ ـــــــزة الأفك ِه معج ُ ُ  

 

    ............    ..........  
 

     ...........     ....... 

ُويظل الشاعر ي  وصف النيل وبيان مكانته عند المصريين في أكثر من خمسين فرد فيُّ

ăبيتا، ثم يختمها بتقديس النيل واتخاذه ربا من دون االله  : فيقول،ً

ً ربــا ســامياَ النيــلُّ تعــدُمــصر ă  
 

ــاă حظــِ لنــا بــالفيضْفاجعــل   ًا نامي
 

  ُ عـلى سـواهمِ بنـي النيـلْواجعل
 

ــرْيَ ــمقُ ــأنا رغ َون ش ــً ــاداهمَ م   ُن ع
 



 
 

١١

 )١(مينآآمين، آمين، 

ًوإذا كان النيل وراء هذا النشيد، فقد كان أيضا وراء كثير من الأناشيد، التي 

قد  التقديس والإجلال، و- في نظرهم - ت بسحر جماله ونعمه، التي استحقت تغنَّ

جمعت الدكتورة نعمات أحمد فؤاد طائفة كبيرة من هذه الأناشيد؛ للدلالة على مكانة 

  .)٢(صري القديمالنِّيل في الأدب الم

 وانتقلنا إلى الأدب العربي بعد الفتح الإسلامي ،وإذا تركنا الأدب المصري القديم

 لنرى مكانة النيل في الشعر، فإننا نجد أول ما نجد الدكتور محمد عوض محمد ؛لمصر

 من غير مشقة أن نهر النيل لم يجد في الأدب العربي القديم من هوالذي نلاحظ" :يقول

 أم ممن سمع به، ،نه، سواء أكان الشاعر ممن زار مصر وأقام على ضفاف النهريُعنى بشأ

 ...َّوكان من الجائز أن يصفه على السماع كما فعل الشعراء الإنجليز

من بينهم أبو نواس، : وقد زار مصر من كبار الشعراء العرب عدد ليس بالقليل

ًعرضاإلا  َ النيل ومصرُد فيه ذكررَِ بشعر جيد لم ي"الخصيب" وقد مدح والي مصر ََ، 

ونشأ في مصر أبو تمام حبيب بن أوس، وفى شعره الكثير الذي وصف فيه الربيع والمطر 

ِّوالسحاب والخمر والشعر، وغ َ ذلك من الموضوعات، ولا نراه يذكر مصر ونيلها، يرَّ

َمع أنه كان يسقي ماء النيل بالج  زاروا َة في المسجد الجامع بمصر، كذلك من أشهر منَّرَ

ً أبو الطيب المتنبي، وقد ذكر النيل عرضا في قصيدة يصف - كما هو معروف - مصر 

 .)٣ (فيها الأسد الذي قتله بدر بن عمار

َّفالسبب في قلة اهتمام الشعراء عقب الفتح الإسلامي بالنيل، هو أن هؤلاء  ُ

                                                
 .١١٤: ١١١النیل في عھد الفراعنة والعرب، أنطوان زكرى، مكتبة مدبولي، القاھرة، ص) ١
 .٨١: ٧١نعمات أحمد فؤاد، ص. النیل في الأدب المصري، د: ینظر) ٢
نھѧѧر النیѧѧل فѧѧي : "م، مقѧѧال بعنѧѧوان١٩٥٧ھѧѧـ، أغѧѧسطس١٣٧٧، العѧѧدد الثѧѧامن، المحѧѧرم "المجلѧѧة"مجلѧѧة ) ٣

 .٨، ٧حمد، صمحمد عوض م. ، د"الأدب



 
 

١٢

يشغلهم جمال الشعراء كانوا غير مصريين أتوا مصر من أجل المدح وانتظار العطاء، فلم 

كن اللغة تالنيل بقدر ما شغلهم بريق الذهب والعطايا المنتظرة من الممدوح، ولم 

ُالعربية وملكة الشعر قد أ ، فسكان مصر لم يتخذوا اللغة العربية ُوتيت للمصريين بعدِّ

ًلسانا لهم، ولم تصبح مصر ميدانا للأدب إلا بعد الفتح بفترة ليست بقلي لة، ومن ً

 . أبناء النيل بجماله أكثر من غيرهميتغنَّىَّالطبعي أن 

 وأخرجت شعراء من أبنائها، ،َّفلما اتخذت مصر الإسلام ديناً، والعربية لغة

ً أبناؤها هؤلاء بالنيل، فنظموا فيه كثيرا من َّدل الحال، وأحسباختلف الوضع، وت
 .الأشعار رقيقة المعاني عذبة الألحان

 :ت(ول تميم بن المعز لدين االله الفاطمي  قهذه الحقبةومن أجمل ما قيل في 

 ):هـ٣٧٥

ــــصر ــــل مخت ــــا بالني ــــوم لن ٌي ٌ  
 

ــــصر  ــــسرة ق ــــوم م ــــل ي ُولك ََّ ِ ٍ  
 

ــالخيول ــصعد ك ــسفن ت ِوال َ َُ ــاْ    بن
 

ـــــة  ـــــاءٍفي موج ـــــدرُ والم   ُ ينح
 

  )١(ُه عكــــنُفكــــأنما أمواجــــ
 

ــــــــ  ــــــــأنما دارات ُه سررُوك َُ
)٢(  

 

ة للشاعر بالنيل إلا أنها ًوعلى الرغم من أن هذه الأبيات تعبيرا عن نزهة مختصر

في النيل أثناء مقابلتها لنيل في لوحة فنية فائقة الجمال؛ حيث صور السفن جعلته يرسم ا

ًالموجة العالية بالخيل التي تصعد جبلا ثم تنزل، فكذلك السفينة ترتفع إلى أعلى عند 

الأمواج في  ثم تهبط في نهايتها حين تنحدر الموجة من تحتها، وهذه ،قدوم موجة النيل

 .  يهاًصعودها وهبوطها تشبه تضاريس البطن الممتلئة لحما وسمنًا في انطوائها وتثنِّ

                                                
 .ًجمع عكنة، وھى ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا وعبالة: عكن) ١
دیѧѧѧѧوان تمѧѧѧѧѧیم بѧѧѧѧن المعѧѧѧѧѧز لѧѧѧѧѧدین الله الفѧѧѧѧاطمي، دار الكتѧѧѧѧѧب المѧѧѧѧѧصریة، القѧѧѧѧاھرة، الطبعѧѧѧѧѧة الثانیѧѧѧѧѧة، ) ٢

 .٢٤١م، ص١٩٩٥/ھـ١٤١٦



 
 

١٣

 ):هـ٧٦٨: ت(وقال ابن نباتة المصري 

ــــــت ــــــابعْواف ــــــاِ نيلُ أص   ن
 

   الأعـــاديِوطمـــت فأكمـــدت 
 

  ٍوأتـــــــت بكـــــــل جميلـــــــة
 

ــــاذي أصــــابع ذي أيــــاد    )١(م
 

 ):هـ٥٦٧: ت(وقال ابن قلاقس 

  ً غاربـةِ النيـلَوق فِانظر إلى الشمس
 

ــرة ــن حم ــدها م ــا بع ــر لم ــشفقِوانظ   ِ ال
 

ُ شـعاعا منـه يخلفهـاْ وألقـتْغابت ُ ْ َ ً  
 

ـــأنما ا ـــترَحْك ـــاءقَ ِت بالم ـــرقْ   ِ في الغ
 

ــــلال ــــذهاِولله ــــا وافى لينق َ فه ِ ْ ُ ً  
 

َفي إثرها زورق قـد صـيغ ٌَ َ   )٢(ِ مـن ورقْ
 

اه فيه ت ير أجمل وق في هذه الأبيات على تصوير النيل في الشاعرلقد حرص

فق على ماء النيل رة الشُ، وهذا الوقت هو وقت غروب الشمس وسقوط حمالناظر

ثم ما بين الفرحة والحزن، ، الشجنً الأزرق؛ ليثير في النفس كثيرا من فتختلط مع لونه

ًيجعل غروبها هذا غرقا في ماء النيل، وظهور القمر بعد غروبها هو محاولة لإنقاذها من 

 .هذا الغرق

مجموعة من الأشعار، قالها العرب في  "حسن المحاضرة"ذكر السيوطي في وقد 

 .)٣(النيل

َّأتى على البلاد حين من الدهر فقد " َّوظل حال الشعر في مصر في ازدهار حتى ٌ

ِّفيه الأدب مكانته، وأخذ يتدلى إلى الحضيض، وأصبح ضيق الأغراض، ضعيف  َ

                                                
م، ٢٠٠٧افة، القѧاھرة، عوض الغباري، الھیئة العامة لقصور الثق. د: دیوان ابن نباتة المصري، تقدیم) ١

 .١٦٣ص
المѧواعظ والاعتبѧѧار فѧѧي ذكѧر الخطѧѧط والآثѧѧار، أحمѧѧد بѧن علѧѧى بѧѧن عبѧد القѧѧادر المقریѧѧزي، دار الكتѧѧب ) ٢

 ).١/١١٩( ھـ، ١٤١٨الأولى، : العلمیة، بیروت، الطبعة
 ).٣٢٣: ٣١٩/ ٢(حسن المحاضرة، السیوطي، ) ٣



 
 

١٤

ني في القرن العاشر الهجري، السادس عشر العبارة، وامتدت هذه الفترة من الفتح العثما

الميلادي، حتى القرن الثالث عشر الهجري، التاسع عشر الميلادي؛ حيث ظهرت 

الحركة العلمية والأدبية الحديثة، واستعاد الأدب مكانته السابقة، وعادت إلى الشعر 

 وعته، وتعددت أغراضه، وظهر من الشعراء من دان لهم الشعر، وأسلسرالته وزج

 وحافظ وغيرهم كثير، وفى السودان ، وشوقي،، منهم في مصر البارودي)١("لهم قياده

التيجاني يوسف بشير، والحسيني الزهراء، ومحمد عمر البنا، والشيخ العباسي 

 .وغيرهم

 ما ،نيومن أجمل ما قيل في النيل في نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشر

 ):١٩٣٢: ت(قي قاله أمير الشعراء أحمد شو

  ؟ُ في القـرى تتــدفقٍمـن أي عهـد
 

ــف   ــأي ك ــدائنٍّوب ــدقِفي الم   ؟ُ تغ
 

   مـنَ أم فجرتَ نزلتِومن السماء
 

ــان  ــا الجن ــرقِعلي ــداولا تترق ُ ج   ؟ً
 

ٍوبـــأى عـــين ٍ أم بأيـــة مزنـــةِّ ُِ َّ  
 

ٍأم أي طوفــان    ؟ُ وتفهــقُ تفــيضِّ
 

ــول ــأى ن ٍوب ــجِّ ــت ناس ــردُ أن   ةَ ب
 

  ؟ُللـــضفتين، جديـــدها لا يخلـــق 
 

ــــسود ــــاُت ــــا إذا فارقته   ً ديباج
 

  ُ الإستبرقَفإذا حضرت اخضوضر 
 

ـــل ـــبغةِفي ك ـــدل ص ـــة تب   ٍ آون
 

ــصابغ  ــت ال ــا وأن ُعجب ــأنقً   )٢(ُ المت
 

 ينسج بنوله أعظم بردة تكسو الضفتين، وذلك حين ٌإن النيل في نظر شوقي فنان

ُّد إذا َاء مائه العذب، إن الشاعر جعل شطآن النيل تسوَّتكسوهما الخضرة من جر

ُّفارقها، وتخضر إذا فاض بمائه َ . 
                                                

 .٦٣م، ص١٩٦٦ي، الدار القومیة، القاھرة، نھر النیل في المكتبة العربیة، محمد حمدى المناو) ١
 ).٦٥، ٢/٦٤(م، ١٩٩٣الشوقیات، أحمد شوقي، مكتبة مصر، القاھرة، ) ٢



 
 

١٥

) ١٩٦٣: ت(وقال الشاعر الشيخ محمد سعيد العباسي من شعراء السودان 

ًمعبرا عن دور النيل في تماسك مصر والسودان، واعتباره معنى صادقا لتلك العلاقة  ُّ ً
 :بين البلدين

ــدين ــا بال ــتلافِلن ــصحى ائ   ٌ والف
 

ً شـــعبينا قرونـــَّ ضـــمٌوثيـــق    اَ
 

ـــلو ـــاضٌني ـــأجرىُ كـــوثرَ ف   ه ف
 

  )١(اً لنــا معينــَه الحيــاةِبواديــ 
 

ُّوالاهتمام بالنيل قد اختلف في هذه الحقبة عما سبق؛ إذ أصبح الشعراء يفردون له 

ًقصائد مستقلة، تحمل اسمه عنوانا لها، بعد أن كان يذكر عرضا في قصائدهم ُ ً. 

كما كانت في الأدب  -مكانته في الأدب العربي مرة أخرى النيل قد استعاد ل

 بعد النهضة الأدبية التي كانت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية - المصري القديم

القرن العشرين، وظل الحال كذلك طوال القرن العشرين، واهتمام الشعراء بالنيل في 

ً إذ يصف الشعراء النيل وصفا ؛ًالنِّصف الأخير من القرن العشرين كان لافتا للنظر

 بل ذلك،نون جماله ومفاتنه كما يتغزلون بالمرأة الجميلة، ولا يقتصر الأمر عند ِّبيُ يًدقيقا

ِّ اتحاد مصر والسودان ضد العدو، إلىلى لهم في الدعوة أع ًكان في اتحاده وتماسكه مثلا

ً لهم في العطاء دون مقابل، إلى جانب اتخاذه رمزا لقضايا عديدة لم ةكذلك اتخذوه قدو

 .ِّيصرحوا بها

ولم يتوقف سحر النيل عند شعراء أهله من المصريين والسودانيين فقط، ولكن 

ْعظمته استطاعت أن تغري غيرهم ممن زاروا مصر ورأوا جماله، أو ممن سمعوا به ولم  ُ

 . غيرهم منَيروه، سواء من الشعراء العرب أم

ش فهذا هو عمر أبو ريشة الشاعر السوري رأى حسناء في مدريد، فشعر أنه عا

                                                
 .١٢٠ت، ص.دیوان العباسي، محمد سعید العباسي، دار الفكر العربي، د) ١


